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هذا البحث یتحدث عن الآثار الاقتصادیة للشراكة السوریة _ الأوربیة على سوریة، إذ إنها إحدى المواضیع    

  .والإصلاحات الاقتصادیةلمة الهامة جداً بالنسبة لسوریة هذه الأیام بسبب العو 
  وتناولنا هنا الآثار على ثلاثة قطاعات مهمة، وهي : 

  أولاً : الاستثمار الأوربي في سوریة .
  ثانیاً : الصناعة السوریة .
  ثالثاً : القطاع الزراعي .

  وفي نهایة البحث وضعنا خاتمة على شكل مقترحات وتوصیات .
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  ABSTRACT    

 

This study deals with the anticipated economic effects of the European-Syrian 

partnership on Syria, for the partnership is a very important issue for Syrian nowadays, 

because of globalization and economic reforms. In particular, the study addresses the 

effects in three areas: 

First: European investment in Syria. 

Second: Syrian industry. 

Third: The Agricultural sector. 

Finally, the study offers suggestions and recommendations. 
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على مختلف جوانب الحیاة السیاسیة والاقتصادیة  والسلبیة،إن الشراكة السوریة ـ الأوربیة بتأثیراتها الإیجابیة 
ا فــي آن واحــد إذا لــم تــتم مــا هــي إلا مشــروع متكامــل وهــذا مــا یزیــد مــن أهمیتهــا ومــن ســلبیاته الســوریة،والاجتماعیــة 

  سلیمة.إدارتها بطریقة 
ولـم نقصـد بـذلك أن تـأثیر  سـوریة،وهنا اخترنا دراسة آثار الشراكة على الصناعة والزراعة والاستثمارات في 

الشراكة سیقتصر على هذه القطاعات الحیویة والأساسیة بل سیتعداها بالتأكید إلى جوانب أخرى لكنهـا مرتبطـة بشـكل 
وعلى هذا نورد أدناه الآثار المتوقعة للشراكة السوریة ـ الأوربیة علـى القطاعـات الاقتصـادیة  القطاعات،بهذه أو بآخر 

مســـتندین فــــي ذلــــك علــــى بعــــض النظریـــات العلمیــــة و الدراســــات الإحصــــائیة والتحلــــیلات  إلیهــــا،التـــي تمــــت الإشــــارة 
  الموضوعیة.

  

 

التي قد تتعرض لها  الاقتصادیةراصداً الآثار  أوربا،مع  الشراكةیتناول موضوع تكمن أهمیة البحث في أنه 
  الشریكین.خصوصاً وأن هناك فارقاً كبیراً في مستوى  سوریة،

بغیـــة تجنـــب ســـلبیات الشـــراكة قـــدر  والمقترحـــات،أمـــا هـــدف البحـــث فهـــو محاولـــة وضـــع بعـــض التوصـــیات 
    إیجابیاتها.الإمكان والاستفادة من 

  

 

تعلقــة بموضــوع الشــراكة معلــى بعــض المســائل ال بالاعتمــادعلــى الأســلوب الوصــفي التحلیلــي  الاعتمــادتــم  
  المطلوبة.ومحاولة تحلیلها للوصول إلى النتائج 
  أولا : الاستثمار الأوربي في سوریة :

ظـرة علـى الواقـع الحـالي لابـد مـن إلقـاء ن الأوربـي،قبل الإشـارة إلـى الآثـار المتوقعـة للشـراكة علـى الاسـتثمار 
  سوریة.للاستثمار الأوربي في 

% 1(إن المعلومات المتـوفرة تشـیر إلـى عـدم وجـود الكثیـر مـن الاسـتثمارات الأوربیـة فـي سـوریة الحقیقة،في 
% مـن حجـم النـاتج المحلـي 0 3 2002  / الأوربیـة المفوضـیة–فـي منطقـة المتوسـط  الأوربیةمن مجمل الاستثمارات 

وربما یعود ذلك إلى توقع أن المنتجات التي تنـتج فـي سـوریة قـد  ) 2002دوة مشروع التعزیز المؤسسي ن –الإجمالي 
لا یكون لها نفس الحظوظ في دخـول الأسـواق الخارجیـة كمـا لـو أنتجـت فـي أوربـا خصوصـاً إذا كانـت هـذه المنتجـات 

ت السوریة إلى الاتحاد الأوربي، سـیكون ) وهكذا فإن زیادة دخول المنتجا (Untraditional productsغیر تقلیدیة 
  أحد الدوافع لزیادة الاستثمار في سوریة .

ومنهـــــا طبیعـــــة النظـــــام الإداري  ،ولكـــــن هنـــــاك أســـــباب أخـــــرى لضـــــعف الاســـــتثمارات الأوربیـــــة فـــــي ســـــوریة
بعملیـة  ،بـدأت الحكومـة السـوریة ،1998فمنـذ عـام ( economic and adminstrative system)  والاقتصـادي 

 ،مما أثر على الاستثمار الخـارجي ،الذي كان یخضع للتدخل الحكومي لفترة زمنیة طویلة ،للاقتصاد السوري لاحإص
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لأن الإجــراءات الحكومیــة كانــت تغلــق معظــم نــواحي الاقتصــاد ( لــیس عــن الاســتثمار الخــارجي فقــط وإنمــا حتــى عــن 
   .صلاح الاقتصاديمة برنامجاً للإولكن منذ العام المذكور وضعت الحكو  )،رأس المال الخاص السوري 

إن وجــود الإطــار القــانوني الــذي یشــجع علــى الاســتثمار یعتبــر مــن المؤشــرات الهامــة علــى ســلوك الحكومــة 
وصـل عـدد المشـاریع التـي حصـلت علـى الموافقـة بموجـب  1999ـ  1991السوریة تجاه القطاع الخـاص وبـین عـامي 

  زراعیة.% مشاریع 20) مشروعاً منها حوالي 2001 ا،یغارس( 1613/ إلى 10قانون الاستثمار رقم /
) بـین عـامي 10رقـم (بموجـب قـانون الاسـتثمار ،ونورد الآن جدولاً یبـین تغیـر حجـم الاسـتثمارات فـي سـوریة 

   1999ـ  1994
  1999 – 1994) تغیر حجم الاستثمارات في سوریة بین عامي  1جدول ( 

   
  
  

  2001تشرین الأول ، : ندوة مشروع التعزیز المؤسسي المصدر ، الوحدة : ملیار لیرة سوریة 
  

ویرجع جزء من هذا الانخفاض إلـى  سوریة،ویظهر من الجدول انخفاض حجم الاستثمارات بشكل كبیر في 
اســتجابة الاســتثمارات القویــة التــي تلــت صــدور القــانون والتــي تلاهــا بعــض التراجــع بوجــود بعــض المعوقــات وقــد لقــي 

ترحیباً من ممثلـي الشـركات الأوربیـة وخاصـة التـي تخطـط لتنفیـذ مشـاریع اسـتثماریة فـي  2000ام / لع7المرسوم رقم /
  سوریة.

وهــي تتعلــق بالبیئــة  ســوریة،ومــع ذلــك فــلا تــزال هنــاك بعــض المعوقــات التــي تواجــه الاســتثمار الأجنبــي فــي 
وذلـك بالتنسـیق  الاسـتثمار،جیع علـى ولكن هناك إمكانیة لتحسین بعض النواحي في قوانین التشـ للاستثمارات،الأفقیة 

ونـرى أن هـذه الإصـلاحات ضـروریة ، لأن عـدمها سـیكون سـبباً لعـدم تحسـن  ، مع عملیة الإصلاح الاقتصادي العام
ومنهـا النظـام المصـرفي وعلاقتـه  ، الاستثمارات الأوربیة حتى في ظل الشراكة وتنشأ هذه التعقیدات مـن عـدة مصـادر

بالإضافة إلى الزیادة المنتظمة في قیمة الأسعار الرسمیة ومعوقـات تحویـل العمـلات  ، المعقدة بقوانین القطع الأجنبیة
  ، وهذه التعقیدات لا تساعد على جذب رأس المال الأوربي .

أما الشركات الأجنبیة التي تعمل خارج نطـاق قـانون الاسـتثمار فیمكنهـا تحویـل رأس المـال حسـب الاتفاقـات 
إن عــدم تنظــیم  یســمح بعمــل تلــك الشــركات فــي ســوریة رئاســي،مــا تكــون علــى شــكل مرســوم  وهــي عــادة بهــا،الخاصـة 

   والأجنبیة.رأس المال والقطع الأجنبي والأسواق المالیة لا زال یشكل عائقاً هاماً للاستثمارات الخاصة المحلیة 
ومنهــا  فـي ســوریةتطــور الاسـتثمار الأوربــي تقـف فــي وجـه  ،تعقیـدات أخــرى ،یضـاف إلــى التعقیـدات الســابقة

یتوجـب  ،فمن أجـل اسـتیراد المـواد المسـموح باسـتیرادها ،بعض التعقیدات المتعلقة بإجراء المعاملات التجاریة الخارجیة
كمــا  ،بشــكل یتطلــب عــدة أســابیع ،علــى التــاجر الحصــول علــى إجــازة اســتیراد مــن وزارة الاقتصــاد والتجــارة الخارجیــة

ویجــب تصــدیق جمیــع هــذه الوثــائق مــن قبــل غرفــة التجــارة والســفارة  لوثــائق،ایتوجــب علیــه الحصــول علــى المزیــد مــن 
) بإعفـــاءات Investment Lowالســـوریة فـــي بلـــد المنشـــأ وتتمتـــع الشـــركات المرخصـــة بموجـــب قـــانون الاســـتثمار (

جمركیــة علــى اســتیراد الآلات ومعــدات ووســائط النقــل اللازمــة للمشــروع، ویتوجــب علــى الشــركات الأجنبیــة للحصــول 
على ترخیص مؤقت لإدخال كل من المعـدات اللازمـة للاسـتخدام المؤقـت ومـن ثـم إعـادة تصـدیرها لتجنـب دفـع رسـوم 

  حجم الاستثمارات بموجب قانون الاستثمار  العام
1994  79.8  
1999  18.5  
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إلا أن  ،. وعملیـاً تسـتخدم بعـض الشـركات وكـلاء اسـتیراد وتصـدیر مـن السـوق السـوریة)Import tariffsالاستیراد ( 
ره إلى عدم وجود المبرر الكافي لتراكم قواعد المنشـأ مما یؤدي بدو  ،هذا الإجراء یؤدي إلى عدم معرفة منشأ الصناعة

  الأوربیة.وخسارة التفضیلات في السوق 
ویمكــن أن یكــون هــذا  ســوریة،ومــن الطبیعــي أن یكــون لأي مســتثمر أوربــي وكیــل محلــي لتطــویر العمــل فــي 

  الأوربیة.الأمر أحد البدائل لمنهج المشاریع المشتركة للشراكة السوریة 
تزیـد مـن تكـالیف المعـاملات  ،تعقیدات التـي تتمثـل فـي الإجـراءات الإداریـة والافتقـار للتنظـیمومع ذلك فإن ال

ـــي المباشـــر فـــي  ـــى جـــزء مـــن هـــذه  ســـوریة،الخاصــــة بالاســـتثمار الأجنب ـــب عل ــــة للتغل ـــانون الاســـتثمار طریق ـــل ق و یمث
/ یعـاني فـي بعـض الأحیـان  7/ / والمرسـوم رقـم10الصعوبات ومع ذلك فإن تنفیذ الاسـتثمارات بموجـب القـانون رقـم /
ولعـدد مــن الأسـباب لـم تـتمكن الكثیـر مــن  للاسـتثمار،مـن الإجـراءات الطویلـة للحصـول علـى موافقــة المجلـس الأعلـى 

) وهنـــاك حاجــة للقـــدرة 2001المؤسســي،الشــركات مــن البـــدء بمرحلــة التشـــغیل بعــد فــي ســـوریة (نــدوة مشـــروع التعزیــز 
ـــة یقتصـــر اهتمامهـــا فقـــط علـــى فعالیـــات  اجتـــذاب الشـــركات الأوربیـــة التـــي لا  مـــن أجـــل ،الكاملـــة علـــى تحویـــل العمل

ویمكـن أن یهـتم تجـار الجملـة  ، وإنما على تحقیـق الأربـاح مـن بیـع البضـائع والخـدمات فـي السـوق السـوریة ،التصدیر
ا یمكـن أن یحسـن مم ، في سوریةلهافي إنشاء فروع  ،وحتى الشركات الأوربیة الصغیرة والمتوسطة ،والمفرق في أوربا

  كفاءة النظام التسویقي السوري .
 ار تحتــاج إلــى المزیــد مــن التبســیطنلاحــظ بــأن قــوانین الاســتثم ،ومــع اســتمرار عملیــة الإصــلاح الاقتصــادي

  .على الإعفاء الضریبي بشكل رئیسي وذلك بالمحافظة
 یمكـن تحقیـق الهـدف مـن ، فـلاي قـوانین تشـجیع الاسـتثمار الأخـرىإلى أنه كما هو الحـال فـ ،ویجب الإشارة

، ویجـب أن تعتمـد المشـاریع الشـامل والبیئـة التنظیمیـة العامـةالقانون دون إجراء التعدیلات العمیقـة فـي بیئـة الاقتصـاد 
التـي یجـب أن تكـون خالیـة مـن التوقعـات  ،السوریة ـ الأوربیـة علـى تشـخیص الآفـاق المتوسـطة وطویلـة المـدى للسـوق

  فافة والإجراءات ذات الطبیعة الاجتهادیة.والعلاقات الشخصیة غیر الش
 ثانیاً : آثار الشراكة على القطاع الصناعي :

لتقیــیم آثــار الشــراكة الســوریة ـ الأوربیــة علــى القطــاع الصــناعي الســوري لابــد أن نلاحــظ أن نمــوذج التبــادل 
، ومــن الجــدیر بالملاحظــة أن بالتبــادل بــین الشــمال والجنــو  جالتجــاري بــین ســوریة والاتحــاد الأوربــي هــو تمامــاً كنمــوذ

 وما القطاع الصناعي إلا جزء منه. ،منطقة التجارة الحرة سوف تؤثر على الاقتصاد السوري بأكمله

حریـة دخـول الأســواق  ، ،أعطــت المنتجـات الصـناعیة السـوریة1977وبـالرغم مـن أن اتفاقیـات التعـاون لعـام 
إلا أنـه فـي ظـل الشراكة،سـتتآكل المزایـا التـي تمنحهـا أوربـا  ، Customs Tariffs )الأوربیـة دون تعریفـات جمركیـة (

" الـذي یعنـي  Similarityوالقـائم علـى مبـدأ التماثـل "  بعـد تطبیـق( النظـام المعمـم للأفضـلیات)،، للصادرات السـوریة
ل الفتــرة إلــى أنــه وخــلا الانتبــاهیجــب أن تكــون متبادلــة بــین كــل الأطــراف،إلا أنــه یجــب  التفضــیلات،و أن جمیــع المزایــا 

تتمتـــع بـــبعض المزایـــا أمـــام المنتجـــات ، ســـتبقى المنتجـــات الصـــناعیة الســـوریة، ) ســـنة 10-12الانتقالیـــة المحـــددة بـــین(
 الاسـتفادةهنـاك وعیـا"في سـوریة لضـرورة  سـتتم تدریجیا"،ویبـدو أن، لأن آلیـة إزالـة المزایـا فـي اتفاقیـة الشـراكة، الأوربیة

برنامجا"بهـذا الخصـوص،بتكلفة  ، حیـث وضـعت وزارة الصـناعة، ل القطـاع الصـناعيلإعـادة تأهیـ الانتقالیـةمن الفتـرة 
  ).2001 -ملیار لیرة سوریة لكامل الفترة الإنتقالیة (وزارة الصناعة 283.7
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تقدیرات منشورة یمكن الاعتماد علیها حـول انعكـاس اتفاقیـة الشـراكة علـى الصـناعة  دوبالرغم من أنه لا یوج
قـادرة علـى  ،الشـركات الصـناعیة السـوریة من الصناعیین یتوقعـون بشـكل أولـي أن عـدداً كبیـراً مـنفإن عدداً  السوریة،
وأن عـدد مـن الشـركات السـوریة  الأوربـي،بحیـث تـتمكن مـن الصـمود أمـام منطقـة التجـارة الحـرة مـع الاتحـاد  المنافسة،

ویبـدو أن هـذه التوقعـات  كبیرة،اجه مشكلات وإلا فإنه سیو  ،وإلى استثمارات رأسمالیة ،سیكون بحاجة إلى إعادة هیكلة
  مأخوذة من تجارب الدول العربیة التي وقعت اتفاقیات شراكة منذ سنوات مع الاتحاد الأوربي.

بشكل نسـتفید منـه  ، من خلال بعض المؤشرات ،وفیما یلي نورد جدولاً للمقارنة بین سوریة والاتحاد الأوربي
  في الاستنتاجات اللاحقة .

  ) إجمالي الناتج المحلي ونصیب الفرد منه ومن التكوین الرأسمالي في سوریة والاتحاد الأوربي 2(  جدول رقم

إجمـــــــــــــــــالي النــــــــــــــــــاتج   
  )1(المحلي  

نصــــــــــــیب الفــــــــــــرد مــــــــــــن 
إجمــــالي النــــاتج المحلــــي  

)2(   

ــــــــرد مــــــــن  نصــــــــیب الف
التكـــــــــوین الرأســــــــــمالي 

  )الثابت3(

 2375   18766  7000  الاتحاد الأوربي 

 75 1174 16.614  سوریة

  
  ـ الوحدة : إیكو3      ـ الوحدة : دولار   2ـ الوحدة : ملیار دولار            1

  1998المصدر : العالم أواخر القرن العشرین .د. محمد سماق . 2 ـ1
  1999ـ 39السوریة ـ الأوربیة د.مطانیوس حبیب ص ةـ المصدر : متطلبات الشراك3
  

% مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي  0.23ســـوى  للا یعـــاد ،ةیظهـــر مـــن الجـــدول أن النـــاتج الإجمـــالي لســـوری
مـــع متوســـط نصـــیب الفـــرد الأوربـــي بمقیـــاس مكـــافئ القـــوة  ،وإذا قارنـــا نصـــیب الفـــرد مـــن الـــدخل فـــي ســـوریة الأوربـــي.
یكـون نصـیب الفـرد  ،مـع مراعـاة اخـتلاف مسـتوى الأسـعار ،لمقارنـة مسـتویات الـدخل ،وهو أقـرب إلـى الواقـع ،الشرائیة

  الأوربي.% من متوسط دخل الفرد في الاتحاد  15یعادل  في سوریة
كمـا أنــه یغلــب  الأوربــي،إذاً یتبـین لنــا الفـرق الكبیــر فـي مســتوى النمـو الاقتصــادي بـین ســوریة ودول الإتحـاد 

بعــد  ،ممــا یعنــي أن تحریــر تجــارة المنتجــات الصــناعیة الصــافي،ســتخراجیة فــي النــاتج الإ نصــیب الزراعــة والصــناعات
ســیؤدي إلــى خنـــق  الســـوریة،للمــواد الصــناعیة  ،فـــي حــال عــدم وجــود إعفـــاءات أو تفضــیلات ،تفاقیــة الشــراكةتوقیــع ا

بعــد إخــراج المنتجــات ، وســتتفرد الصــناعات الأوربیــة بالســوق المحلیــة ، وخصوصــاً الناشــئة منهــا، الصــناعات الســوریة
معرضـاً فـي مرحلـة الشـراكة لأخطـار ، ي السـوريوبالتالي سیكون القطاع الصناع ، السوریة الغیر قادرة على المنافسة

كمـا أن تحریـر تجـارة  ، خصوصاً وأن معظم الصناعات السوریة قائمة على الحمایة ،ربما یعجز عن مواجهتها ،كبیرة
سـیعني  ،المتقـدم فـي مجـال خـدمات المـال والتـأمین ،كما سـیتم بموجـب اتفاقیـة الشـراكة مـع الاتحـاد الأوربـي، الخدمات

وتوجیـه المـوارد المتاحـة إلـى القطاعـات الاقتصـادیة المتفوقـة  ، یـة فـي سـوریةخار علـى القنـوات الإد، السـیطرة سـتتمأنـه 
  .على مستوى منطقة التجارة الحرة السوریة ـ الأوربیة

) ایكـو مقارنـة مـع مثیلـه  75التكـوین الرأسـمالي الثابـت (  من وبالنظر إلى الجدول السابق فإن نصیب الفرد
أن الفجـوة التكنولوجیــة ستتســع  ،% فقــط . هـذا یعنــي بالنسـبة لنــا 3أي بنسـبة  ، ) ایكــو 2375الأوربـي ( فـي الاتحــاد 
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وبالتـــالي ســـیكون الإنتـــاج الصـــناعي الســـوري عـــاجزاً عـــن دخـــول ســـوق الاتحـــاد  الأوربـــي،جـــداً بـــین ســـوریة والاتحـــاد 
   الراهن.مما سیبقي هیكل التجارة على وضعه  الأوربي،

فإنـه وفـق المقـاییس الدولیـة یعتبـر الاقتصـاد  ،) دولار 1174وسـط دخـل الفـرد فـي سـوریة ( وبالرجوع إلى مت
یكـــون الطلـــب علـــى العمـــل حساســـاً عنـــد الانفتـــاح  ،وفـــي هـــذا النـــوع مـــن الاقتصـــاد ،الســـوري اقتصـــاداً متوســـط الـــدخل

 المتقدمـــة،ات مـــن الـــدول تتعـــرض لمنافســـة الـــوارد ،لأن القطاعـــات ذات الكثافـــة العالیـــة بالعمـــل المؤهـــل ،الاقتصـــادي
  المتدني.تتعرض لمنافسة الواردات من الدول ذات الدخل  المؤهل،والقطاعات ذات الكثافة العالیة بالعمل غیر 

ــــدأ الخصخصــــة، ــــى مب ــــي النشــــاط ، وضــــرورة مســــاهمة القطــــاع الخــــاص وتؤكــــد الشــــراكة عل ــــر ف ــــدور أكب ب
والتـــي لا تســـاعد علـــى تطـــویر القطـــاع الخـــاص ، تیرادوبـــالرغم مـــن القیـــود الكثیـــرة المفروضـــة علـــى الاســـ، الإقتصـــادي

بأهمیـة القطـاع الخـاص إلـى جانـب القطـاعین العـام والمشـترك  إلا أنه ومنذ فترة بدأت الحكومة تعترف أكثر،، السوري
.  

 المطروحــة،وفــق الصــیغة  الاقتصــادیة، والتعددیــة الاقتصــاديوقــد أدت هــذه التجربــة إلــى زیــادة معــدل النمــو 
التــي یرغبهــا فــي حــین یتــولى القطــاع العــام، ســد  المجــالات،أمــام القطــاع الخــاص للــدخول فــي جمیــع  تفســح المجــال
تقـــوم ، الوطني،وحیـــث لا یســـتطیع القطـــاع الخـــاص أو لا یرغـــب الـــدخول فـــي أحـــد المجـــالات الاقتصـــادالثغـــرات فـــي 

  الذي یسعى إلیه .، نلتشجیعه وإعطائه عامل الأما نقدا" أو عینا"،، الحكومة بتقدیم حصة من رأس المال
التـــي ســـتؤدي إلـــى تســـریح العمـــال الزائـــدین عـــن  للخصخصـــة،إلا أنـــه لا بـــد مـــن النظـــر إلـــى الوجـــه الآخـــر 

بعـد  ،الاجتماعیـةوهـذا سـیخلق إضـافة إلـى الأزمـة  الخصخصـة،في مؤسسات القطـاع العـام التـي قـد تشـملها  الحاجة،
 ، وهكـذا ستنشـأ ردود فعـل أیضـا"من العمـال، اللازمـة لتشـغیلهم بسبب عدم توفر المبـالغ، تسریح العمال أزمة إقتصادیة

  جراء الشراكة مع أوربة .   ، بسبب ما قد یتعرضون له من أذى
وزیادة معدل نمـو  هذا قد تقود الخصخصة، إلى تفاقم مشكلة البطالة المرتفعة أصلا، نتیجة قلة المشاریع،وب

-/ ألف طالب عمـل سنویا"،(المفوضـیة الأوربیـة200أكثر من / مرغمة باستقبال، بشكل یجعل سوق العمل ، السكان
والخصخصـة وبالتـالي سـیقلل  الاسـتثمارالسـوري، وسـیعیق فـرص  صادتالاقوهذا سیضعف عوامل النمو في  )،2002

  من فرص سوریة، بالربح من مشروع الشراكة .
إلـــى تحفیـــز  الأوربیـــة،یة ـ یضـــاف إلـــى ذلـــك أننـــا نتوقـــع أن تـــؤدي الشـــراكة ومنطقـــة التجـــارة الحـــرة الســـور  

وهكـــذا ســـیتوجه  ،لتـــوفر طائفـــة أوســـع مـــن الســـلع الاســـتهلاكیة كمـــاً ونوعـــاً فـــي الســـوق المحلیـــة ،الاســـتهلاك الخـــاص
ممـا سیضـعف  ،بـدلاً مـن السـلع المحلیـة ،إلى شراء السلع المستوردة من دول الاتحاد الأوربـي سوریة،المستهلكون في 
 الأوربـي،ى تـدهور المیـزان التجـاري السـوري الخـاص بالسـلع الصـناعیة مـع الاتحـاد وهذا سیؤدي إلـ ،معدلات الادخار

وهــذا  ،بغیــة مواجهــة المنــاخ التنافســي الجدیــد ،لتطــویر الإنتــاج الســوري يالحالــة، الســعكمــا أن مــن المتوقــع فــي هــذه 
لك إلى تصعید أكبر لتدهور من أجل التحدیث وسیؤدي ذ، یحتاجها هذا القطاع يالرأسمالیة، التیتطلب استیراد السلع 

  المیزان التجاري .
في المشـاریع  ،تشكل نسبة كبیرة من استثمارات رأس المال ةوالتجهیزات، المستوردوقد كانت تكالیف الآلات 

% (مكتــب  39وقــد وصــلت تلــك النســبة المئویــة إلــى ، /10التــي تمــت الموافقــة علیهــا بموجــب قــانون الاســتثمار رقــم /
% فـي القطـاع الصـناعي 56% فـي قطـاع الصـناعات الغذائیـة و 41.5في المشاریع الزراعیـة و ) 2001، تثمارسالإ

  1998ـ  1991وذلك خلال الفترة 
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بحیــث ســتكون ، إذا روعیــت أحكــام اتفاقیــة الجــات ، جــدواها بالنســبة لســوریة ،ســتفقد منطقــة التجــارة الحــرةو 
وعلــى الخصــوص منافســة  ،مــن آســیا وأفریقیــا ،خــرىفــي إطــار منافســة الصــادرات الأ ،المنتجــات المصــدرة إلــى أوربــة

  أفضلیات محددة للصادرات السوریة.  ،في حال لم تتضمن اتفاقیة الشراكة ،الصادرات من الدول الصناعیة الحدیثة
 ،التـي تتضـمنها الشـراكة سـتنطبق علـى منتجـات الصـناعة التحویلیـة ،ومن الطبیعي أن منطقة التجـارة الحـرة

وبما أن الاتحاد یطبق رسوماً جمركیـة داخلیـة  ، إلى الاتحاد الأوربي ة% من صادرات سوری 3.8والتي تشكل حوالي 
التــي سیحصــل علیهــا قســم مــن الصــادرات  ،فــإن المنفعــة الممكنــة وغیــر الأكیــدة ،مرتفعــة علــى اســتیراد الــنفط ومشــتقاته

  التحویلیة السوریة  الذي ستتعرض له الصناعات ،لا توازي الضرر الناجم عن الاستیراد ،السوریة
یخضع لقوى متباینة فیما بینها وبالتالي فـإن الـدول الصـغیرة (  ، كما أن تشكیل الأسعار في السوق العالمیة
 ،التــي تكــون مفروضــة علیهــا ،لا تســتطیع التــأثیر فــي الأســعار ،ذات النصــیب المتــدني فــي الإنتــاج العــالمي للســلعة )

والاتحـــاد  ةوتحریـــر التجـــارة الخارجیـــة بـــین ســـوری ، لا تكـــون فـــي مصـــلحتها ، وبالتـــالي فـــإن أوضـــاع الســـوق العالمیـــة
  . ةسیشكل عبئاً على سوری ،إذا لم یترافق بحركة رؤوس الأموال وقوة العمل في الاتجاهین ، الأوربي

 بتحقیــق التناســق بــین قوانینهــا ،إلــى الالتــزام ةسـتدفع ســوری ، أن الشــراكة الســوریة ـ الأوربیــة یمكــن توقــع كمـا
الـدخول إلـى الأسـواق ، ممـا یسـهل علـى المنتجـات السـوریة، وبین القوانین والمواصفات العالمیـة ، ومواصفاتها المحلیة

الناتجــة عــن  صــلاحملتــزم بتقــدیم المســاعدة المالیــة لتكــالیف الإ ،ومــن ناحیــة أخــرى فــإن الاتحــاد الأوربــي ، الخارجیــة
والاتحــاد الأوربــي لــه مــا یبــرره فــي  ،التكامــل بــین الشــمال والجنــوب نــوع مــن ،ویمثــل هــذا الأمــر ، منطقــة التجــارة الحــرة

  تحدیث الاقتصاد السوري .
سـتؤثر علـى مسـتوى  ،أن الشـراكة السـوریة ـ الأوربیـة مـن ما تم ذكـره سـابقا"، ،ویجب أن نأخذ بعین الاعتبار

إیجــاد  ،لیــاً یبــدو أنــه مــن الصــعبوحا ،ولــذلك یجــب أثنــاء دراســتها التركیــز علــى البــدائل الممكنــة ، الشــامل دالاقتصــا
  وأن تساعد على التحدیث الاقتصادي .،أالتي یمكن أن تشجع على النمو المستدام ،الاستراتیجیات البدیلة

 ثالثاً : آثار الشراكة على الزراعة السوریة :  

ر إلـى هـذا لـذلك سـننظ ، تعتبر الزراعـة مـن أكثـر القطاعـات التـي تثیـر الجـدل بـین سـوریة والاتحـاد الأوربـي
  الموضوع من جوانب متعددة :

فـي  ،یبدو أن حصة المنتجـات المصـنعة ، فمن ناحیة التبادل التجاري الزراعي بین سوریة والاتحاد الأوربي
% وســطي الفتــرة  3.6لا تــزال منخفضــة نســبیاً ( ، إجمــالي الصــادرات الغذائیــة الزراعیــة الســوریة إلــى الاتحــاد الأوربــي

من  ،فإن حصة المنتجات المصنعة ،وفي نفس الوقت ،) 1997ـ 1995من الوسطي للفترة  وهو أقل ،1999ـ 1997
وقد انخفـض  ،% لنفس الفترة ) 85.3لا تزال مرتفعة (  ،الغذائیة الزراعیة من الاتحاد الأوربي ةإجمالي واردات سوری

–إلـى  1997ـ  1995الفتـرة  و فـي ملیـون ایكـ 22.5 -میـزان التجـارة الزراعیـة الإجمالیـة مـع الاتحـاد الأوربـي مـن ( 
 ،مــن المنتجــات الزراعیــة الســوریة ،لــذا فــإن مبیعــات الاتحــاد الأوربــي ،)1999ـ  1997ملیــون ایكــو فــي الفتــرة  64.8

  وقد ازداد هذا الأمر خلال السنوات الماضیة ( الشكل الآتي یبین الدلالات السابقة ) . ،أكثر من مشتریاته منها
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  ) حصة المنتجات الزراعیة والمصنعة ومیزان التجارة الزراعیة بین سوریة والاتحاد الأوربي 1 شكل (

  المصدر : مركز السیاسات الزراعیة عن الفترة المذكورة .عن قاعدة بیانات كومیكست 
  

مـن إجمـالي الصـادرات الزراعیـة السـوریة  ،) 1999(مركز السیاسات الزراعیة، % 73ویشكل القطن لوحده 
ــ 1995 (ملیـون ایكـو فـي الفتـرة 7إلى الاتحاد الأوربي{ ومن الجدیر بالذكر الزیادة الكبیرة لصـادرات خیـوط القطـن مـن

إلـى مراقبـة  ،ویخضـع هـذا المنـتج حالیـاً  ،} 1999ـ  1997ملیـون ایكـو فـي الفتـرة 2001)(غارسـیا،  19إلـى ) 1997
إذا  ،ن طریق إصـدار رخـص اسـتیراد علـى الصـادرات السـوریةوذلك ع ،السلطات المعنیة بالتجارة في الاتحاد الأوربي

  دعت الحاجة .
أثـره علـى  مروربما سیكون لهذا الأ ، ویعتزم الاتحاد الأوربي أن یستثني من اتفاقیة الشراكة الإنتاج الزراعي

یطبــق سیاســة  ففــي الماضــي وضــمن إطــار اتفاقیــات التعــاون كــان الاتحــاد الأوربــي ، ، فوائــد الشــراكة بالنســبة لســوریة
مــن جانــب الاتحــاد  ،حیــث أعطیــت الامتیــازات التجاریــة ، المعاملــة التجاریــة التفضــیلیة كاســتراتیجیة مــن أجــل التنمیــة

فتهــدف إلــى إنشــاء ، أمــا الاســتراتیجیة الحالیـة ، الأوربـي للصــادرات الصــناعیة السـوریة ولعــدد مــن الصــادرات الزراعیـة
وضمناً المنتجـات الزراعیـة بشـكل تـدریجي وهـذا یـدل علـى  ،لمتماثل للمنتجاتمنطقة تجارة حرة تنطوي على التحریر ا

 ،وأن التجـارة الزراعیـة قـد تتحـرر بشـكل كامـل ،)) فـي هـذا المجـال  Traditional  tradeأهمیة التبادل التقلیـدي (( 
  ضمن استراتیجیة الشراكة السوریة الأوربیة .
حاجــة إلــى المزیــد مــن المؤشــرات حــول التماثــل مــن الجانــب ب ةفــإن ســوری ،ومــع ذلــك فمــن الناحیــة السیاســیة

والمؤشـر الأول یمكـن أن یكـون زیـادة وصـول المنتجـات  ،من أجل أن تبرر الإجراءات المتخذة لفـتح أسـواقها ،الأوربي
  الزراعیة السوریة إلى أسواق الاتحاد الأوربي .

من الاسـتثناءات المتماثلـة یخفـض مـن ، زراعیةفإن استثناء تجارة السلع ال ة،ونظراً لأهمیة الزراعة في سوری
كما أن القدرة المحدودة الممنوحـة  ،في الاستفادة من مناطق التجارة الأوربیة ـ المتوسطیة، فرص الاستثمارات الخاصة

بـین الاتحـاد الأوربــي ودول  ،تتعـارض مـع الاتفاقیــات التـي تـم توقیعهــا ،للوصـول إلــى أسـواق الاتحـاد الأوربــي ة،لسـوری
  ربا الوسطى والشرقیة .أو 
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والسؤال الذي یطرح الآن : هل الاستثناء الزراعـي یتوافـق مـع قـوانین منظمــة التجــارة العالمیـة ؟ فـي الحقیقـة 
بشـكل مسـتقل عـن وضـع ، یجب أن یعلـم منظمـة التجـارة العالمیـة باتفاقیـات الشـراكة ،لأن الاتحاد الأوربي ، إنه كذلك

الاتحـاد  عولكـن هـذا لا یمنـ، فسوریة لیسـت عضـو فـي منظمـة التجـارة العالمیـة ، اقیة معهالدولة التي تقوم بتوقیع الاتف
  منظمة التجارة العالمیة . والتزاماته  بینالأوربي من تحقیق التوافق 

یمكننا أن نسأل ما هو موقف الاتحاد الأوربي من تحریر المنتجات الزراعیة ومـا أثـر ذلـك  ، بعد هذا الشرح
  شراكة في الجانب الزراعي ؟على اتفاقیة ال

مقاومة من قبل المزارعین الذین ینافسون المنتجین من خارج  ،یوجد في الاتحاد الأوربي ، على أرض الواقع
قـد أدى إلـى تحدیـد علاقـات الاتحـاد مـع  ،كما أن توسیع الاتحـاد باتجـاه الجنـوب الـذي حـدث فـي الثمانینـات ، الاتحاد

ـــــان والبرتغـــــال حیـــــث ،الشـــــركاء فـــــي منطقـــــة المتوســـــط % (المفوضـــــیة 25تشـــــكل مـــــا یزیـــــد علـــــى  ،أن إســـــبانیا والیون
ویـــؤدي هـــذا الأمـــر إلـــى محدودیـــة الامتیـــازات  ، مـــن واردات الاتحـــاد الأوربـــي مـــن المـــواد الزراعیـــة 2000)الأوربیـــة،

ممنوحـة لـدول ومع ذلك فإن المفوضیة الأوربیة تعتبر الامتیازات التجاریـة ال ، التجاریة عن طریق الحصص الجمركیة
حــول  ،الــذي أجرتــه المفوضــیة ،وقــد كانــت هــذه النتیجــة الرئیســیة للتحلیــل ،تهدیــداً خطیــراً للمنتجــات الأوربیــة ،المتوســط

  انعكاس الامتیازات الزراعیة الممنوحة لدول المتوسط .
فـاق الشـراكة بعـد ات ةبتحریـر وارداتـه مـن سـوری، وهنا نطرح سؤال : هل یمكن أن نتوقع قیام الاتحاد الأوربـي

  ؟
 ،تـزود الاتحــاد الأوربـي بــالمبرر ، فـإن اتفـاق برشــلونة وقواعـد منظمـة التجــارة العالمیـة ،مـن الناحیـة القانونیــة

وفـي الواقـع فـإن تحریـر التجـارة فـي قطـاع  ، للدفاع عن استثناء القسم الأكبر من التجـارة الزراعیـة مـن اتفاقیـة الشـراكة
ومـن العوامـل  ، للعوامل السیاسیة البعیدة عن التـأثر بالشـراكة السـوریة ـ الأوربیـة الزراعة الأوربي سوف یحدث كنتیجة

مفاوضــات منظمــة التجــارة العالمیــة والتــي ســوف  ، الضــاغطة لتحریــر التجــارة الزراعیــة بــین ســوریة والاتحــاد الأوربــي
تحــاد حیــث أن هنــاك عــدد مــن وتوســیع الا ، تــؤدي مــع الوقــت إلــى المزیــد مــن الانفتــاح فــي أســواق الاســتیراد الأوربیــة

  الدول بانتظار الانضمام إلیه   .
وسوف یخلق هذا المزید من الضـغط لتعـدیل السیاسـات الزراعیـة المشـتركة ، باتجـاه تخفـیض التـدخلات فـي 

ونضـیف إلـى مـا  ، السوق والتي سوف تؤدي مع مرور الوقت ، إلى المزید من الانفتاح فـي أسـواق الاسـتیراد الأوربیـة
  لأزمة الصحیة في الإنتاج الحیواني ( مرض جنون البقر والحمى القلاعیة ) ، التي سوف تدفع إلىسبق ا

  
ونتیجـة لهـذه التطـورات  ، تغیر نوع السیاسـات بـدلاً مـن تطبیـق التـدخلات فـي السـوق التـي تشـجع علـى زیـادة الكمیـات

ومـع ذلـك فـإن الأهمیـة السیاسـیة لاتفاقیـات  یمكننا القول بأن مسألة تحریـر أسـواق الاتحـاد الأوربـي هـي مسـألة وقـت ،
الشراكة ، لا تشكل السبب الأمثل لتوقع إجراء تغییر كبیر في سیاسـات تحریـر التجـارة الأوربیـة ، علـى المـدى القریـب 

كمــا یمكــن فــرض الرســوم الإضــافیة ، حتــى ضــمن إطــار الاتفاقیــات الثنائیــة التــي یــتم توقیعهــا أو ســیتم ذلــك مــع ســوریة
تعلیقها إذا ما تم الالتزام بسعر دخول معین ویتم حالیاً الإلغاء التدریجي لهذه الرسوم بموجـب شـروط جولـة  التي یمكن
ولكنهــا ســوف تبقــى مرتفعــة لــبعض المنتجــات وبعــض المواســم ویفــرض الاتحــاد الأوربــي بموجــب (( ســعر  ،الأرغــواي

مــن الحــد الأدنــى لســعر الاســتیراد ، وتشــكل هــذه الــدخول )) رســوماً  إضــافیة إذا مــا كــان ســعر الكمیــة المســتوردة أقــل 
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الرسـوم الإضـافیة المرتفعـة حـافزاً قویـاً للمسـتوردین لكـي لا یكــون سـعر الاسـتیراد أدنـى مـن الحـد الأدنـى وفـي أي حــال 
  ) ( عندما یكون السعر العالمي أدنى من سعر الاستیراد الأدنى ) .  Economic Rentینتج  ( 

دخول المنتجــات الســوریة الزراعیــة إلــى الاتحــاد الأوربــي ،هــم المزارعــون الــذین وبمــا أن اشــد المعارضــین لــ
فإنه ونـزولاً عنـد تجـارب اتفاقیـات الشـراكة الأخـرى نـرى أن الاتحـاد الأوربـي  ، ینتجون مواد مشابهة في جنوب الاتحاد

اقه الزراعیــة أمــام المنتجــات یمــانع فــي فــتح أســواقه الزراعیــة، وعلــى هــذا نعتقــد أن الاتحــاد ســیمانع كــذلك فــي فــتح أســو 
  الزراعیة السوریة حتى مع اتفاقیة الشراكة السوریة ـ الأوربیة .

، فإننـا نـرى أن تحدیـدها قـد یحـد بشـكل كبیـر مـن مـدى  (rules of source)أمـا بخصـوص قواعـد المنشـأ 
فمــن أجــل  ، فاقیــة الشــراكةاســتفادة الصــادرات الســوریة إلــى الاتحــاد الأوربــي مــن المعاملــة التــي یــتم منحهــا بموجــب ات

الاستفادة من المعاملة التفضیلیة ، یجب أن تحقق المواد المستوردة شروط قواعد المنشأ القانونیة وبـالطبع فـإن لقواعـد 
ومــع ذلـك فــإن للاتحـاد الأوربــي نظامــاً  ، المنشـأ منطقهــا الخـاص وهــو تجنـب تشــتت التجــارة فـي منطقــة التجـارة الحــرة 

 ، أ یحــدد درجــات التحــول الكــافي التــي یجـب للمنــتج أن یحققهــا مــن أجــل اعتبــاره ذي منشــأ ســوريصـارماً لقواعــد المنشــ
وبالتــالي لیصــبح مــؤهلاً للحصــول علــى الامتیــازات الجمركیــة ویســمح تــراكم قواعــد المنشــأ بإدخــال الــواردات مــن دول 

ة الأوربیـة ـ المتوسـطیة هنـاك ثلاثـة الشراكة الإقلیمیة وذلك حسب قواعد وشروط معینة وفي إطار مناطق التجـارة الحـر 
  أنواع من التراكم .

التـراكم الكامـل: أي نـوع مـن العملیـات التصـنیعیة التـي تجـري فـي أي بلـد فـي المنطقـة بغـض النظـر عمـا إذا كـان  -
  كافیاً لمنح مرتبة المنشأ الحلي .                               

محلـي  اعتبارهـا كمحتـوىتنشأ في إي من دول الشراكة الإقلیمیة والتي یمكن ـ التراكم المائل: ویعني المنتجات التي  
  عندما یتم استخدامها في عملیة التصنیع في الدولة المعینة .

  ـ التراكم الثنائي: ویحصل عندما تنشأ المنتجات في أحد الشریكین التجاریین وتصنع في الآخر . 
ه مـــنهج یعارضـــه الاتحـــاد الأوربـــي ویشـــترط تطبیقـــه بتكامـــل ولكنـــ ، وتكمـــن مصـــلحة ســـوریة ، بـــالتراكم الكامـــل

  اتفاقیات مناطق التجارة الحرة بین دول الشراكة الإقلیمیة .
  ولكن ما هي المكاسب المتوقعة لسوریة من الشراكة في حال تمت دون مشكلات ؟

ننـا نتوقـع أنهـا سـتتمكن مـن ولك ، إن سوریة دولة لا تتمتع بمیزة تفضـیلیة فـي الأسـواق الأوربیـة ، وللإجابة نقول
خـــلال الشـــراكة ، أن ترفـــع أرقامهـــا التفضـــیلیة وأن توســـع صـــادراتها الزراعیـــة إلـــى الاتحـــاد الأوربـــي علـــى الأقـــل إلـــى 

وســوف یعنــي هــذا أن درجــة التخصــص فــي الصــادرات الزراعیــة الســوریة إلــى أســواق  *)  Xsyالصــادرات المتوقعــة (
وبالتـالي  علـى الأقـل مـن الناحیـة  ، جة التخصص في صادرات سـوریة الإجمالیـةالاتحاد الأوربي قد تكون معادلة لدر 

مـا یعنـي تحقیـق التـوازن بـین  **)  Ip=1السیاسیة  یمكن أن تحاول سوریة الحصول علـى الـرقم القیاسـي التفضـیلي ( 
ریة إلــى الــرقم ولكــن إذا وصــلت ســو  ، وضــع ســوریة التجــاري فــي الأســواق الأوربیــة مــع وضــعها فــي الأســواق العالمیــة

  ) ماذا ستكون مكاسبها ؟1القیاسي (
ـــة ))  ـــق (( حصـــة تصـــدیر فعلی ـــر عـــن هـــدف السیاســـات هـــذا بتحقی مشـــابهة (( لحصـــة التصـــدیر  meuیمكـــن التعبی

تصدرها سـوریة  2001)/ منتج زراعي (مركز السیاسات الزراعیة، 28وهناك /   meu =Xsyأي  Xsyالمتوقعة )) 
القسم الأكبر وتحسین صادراتها مـن هـذه المنتجـات إلـى الاتحـاد الأوربـي والعـالم ولكـن هنـاك إلى العالم وتهتم بتطویر 

فـإذا  ، الـدخول إلـى السـوق الأوربیـة سبع منتجات أثبتت إمكانیة تحقیق المواصفات الأوربیة ، وبالتالي تحسین فرص 
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صـل مـن تصـدیر هـذه المنتجـات فإن مكاسـب سـوریة ست XSyوصلت هذه المنتجات إلى مستوى الصادرات المتوقعة 
ملیــون ایكــو ســنویاً ، وبمــا أن الأســواق 2001)، / (غارســیا52إلــى الســوق الأوربیــة ( بشــرط تحقیقهــا التوقعــات إلــى /

الأوربیة مهمة فمـن الضـروري اسـتغلال المكاسـب المتوقعـة لزیـادة القـدرة علـى الـدخول إلـى تلـك الأسـواق ضـمن إطـار 
م ذلــك ســیبذل التجــار الســوریون الجهــد لتحســین النوعیــة وتحقیــق المتطلبــات فــي الســوق الشــراكة مــع أوربــا ، وعنــدما یــت

وإذا تضافرت جهودهم مع جهود الحكومة السوریة وتم دعمها بالإجراءات الهیكلیة المطلوبة فسوف تحصل  ، الأوربیة
  سوریة على حصص أكبر في السوق الأوربیة .
ینبغي لسوریة أن تقوم في ظل الشراكة السـوریة ـ الأوربیـة بفـتح هل  ، أما النقطة التي نرى طرحها الآن هي

أسواقها الزراعیة أمام المنتجات الأوربیة ، أي هل یفتـرض أن تلغـي سـوریة جمیـع التعریفـات الجمركیـة علـى الـواردات 
  من الاتحاد الأوربي ؟

  حسب إعلان برشلونة .الإجابة : لا .
لأوربـي سـیطلب مـن سـوریة ، فـتح أسـواقها الزراعیـة أمـام منتجاتـه ولكن على أرض الواقع یبـدو أن الاتحـاد ا

  وعلى هذا نتوقع ثلاثة أطر للتحریر : )1(بعد الشراكة 
  الأوربي . د) ـ تحریر كامل لواردات سوریا الزراعیة من الاتحا1
  ) ـ امتیاز التعریفة التفضیلیة .2
  .لحصص الجمركیة ا ریر الموجه بناءاً على مقترحاتح) ـ الت3

  
ویجــب الإشــارة إلــى أنــه إذا تــم تحویــل جمیــع القیــود التجاریــة علــى الاســتیراد ، إلــى تعریفــة جمركیــة فســوف 

  یخلق هذا ضغطاً باتجاه تحریر ممارسات الاستیراد المطبقة في سوریة ، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضع الواقعي تسمى بالصادرات الفعلیة ولكن هناك أمل بزیادة الصادرات ) الصادرات السوریة في المجال الزراعي هي في الو *(
   meuأما الصادرات الفعلیة فنرمزها  XSYإلى حد معین ویسمى في هذه الحالة الصادرات المتوقعة . ونرمزها 

  ي لدخول الأسواق الأوربیة ) الرقم القیاسي : وهو ما یرمز إلى ما یمكن اعتباره بالمواصفات المقبولة أوربیاً للمنتج الزراع**(

  
وهناك حاجة للتعـدیل التـدریجي للسیاسـات التسـعیریة فـي سـوریة وخاصـة بالنسـبة للمحاصـیل الاسـتراتیجیة مـن 
أجــل تحقیــق الانســجام بــین إجــراءات الحــدود وسیاســات الســوق المحلیــة . وســوف یســاهم تحریــر التجــارة فــي تشــجیع 

ى المنافســـة واجتــذاب الاســـتثمارات الأجنبیــة تعتبــر مـــن العناصــر الهامـــة المنافســة وأن تشــجیع المنتجـــات الســوریة علــ
لقطاع الزراعة السوریة في مرحلة الشراكة مع أوربا وللوصول إلى مثل هذه الحالة یجـب اتخـاذ العدیـد مـن الإجـراءات 

  مثل :
حصـول علـى القطـع ) ـ الاستمرار فـي الإصـلاحات علـى مسـتوى الاقتصـاد الشـامل وأسـعار الصـرف والقـدرة علـى ال1

  الأجنبي .
  ) ـ تعدیل السیاسات الاستثماریة بحیث تتماشى مع الإصلاحات الاقتصادیة .2
) ـ إنشــاء جهــة متخصصــة بتشــجیع الاســتثمار ، وذلــك بتقــدیم المشــورة والمســاعدة اللازمــة للمســتثمرین حــول فــرص 3

  الاستثمار في سوریة .
  من قبل شركة متخصصة بهذه الأمور  ) ـ دراسة البدائل الخاصة بالتسویق الخارجي4
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بعـد الملاحظـات السـابقة والتحلــیلات التـي أوردناهـا . یمكننــا أن نضـع مجموعـة مــن المقترحـات بغیـة تحقیــق 
  أكبر قدر من إیجابیات الشراكة مع الاتحاد الأوربي : 

قتصاد السوري ، بحیث یتحول إلى اقتصاد صناعي زراعـي یتخصـص بإنتـاج بعـض المـواد ذات ) ـ إعادة هیكلة الا1
المزایا التنافسیة ، وفق نموذج ریكاردو في التبادل الدولي الذي یؤكد على أنه لكي تستطیع الدول المتبادلـة فیمـا بینهـا 

ر بتكلفـة أقـل ممـا یكلفهـا إنتاجهـا محلیـاً  ، أن تحقق فوائد لكل منها یجب أن تتمكن كل منها من استیراد سـلعة أو أكثـ
وفي ذات الوقت تتمكن من بیع سلعة أو أكثر إلى الخارج بسعر أعلى ممـا یمكـن بیعهـا فـي السـوق المحلیـة فـي حالـة 
عدم التبادل ، وتحقیق ذلك یفترض وجود طلب خارجي لامتصاص السلع التي یتمتع بها كـل مـن الطـرفین المتبـادلین 

وة العمل المتوفرة في كل منهما ، ومثل هذه الإمكانیة تتقلص جداً إذا كان عدد السلع التـي یتمتـع فیهـا یكفي لتشغیل ق
لا یمكـن تسـدیده إلا بتصـدیر  اً فـي المیـزان التجـاري مـع الخـارجأحد الطرفین بمزایا نسبیة محدوداً جداً مما یشكل عجز 

  الثروات الوطنیة واستنضابها بسرعة  .  
لسـوریة لخلـق مزایـا خـلال  د الأوربي ملتزم من خلال الشراكة مـع سـوریة أن یخصـص مسـاعدات كافیـة) ـ إن الاتحا2

 effectiveالمدة الانتقالیة ونعني بها اتخاذ إجراءات تدخلیـة للوصـول بالإنتـاج السـوري إلـى مرحلـة الحمایـة الفعلیـة (

protection   مقــدار مــا یكــون معــدل حمایــة المــواد الأولیــة ) وهــو زیــادة نســبة القیمــة المضــافة فــي وحــدة المنــتج وب
الداخلة في الإنتاج أدنى من معدل الحمایة على المنتجات النهائیة فإن معدل الحمایة الفعالة یكون أعلى مـن المعـدل 
الاسـمي ،  وهـذا مــا ینطبـق علــى حالـة الاتحــاد الأوربـي ویعـاكس حالــة سـوریة وتســاهم الحمایـة الجمركیــة فـي المرحلــة 

لیــة بتطــویر الحمایــة الفعالــة ، وإذا تســاوت معــدلات الحمایــة الجمركیــة المطبقــة فــي البلــدان النامیــة ، فــإن معــدل الانتقا
  الحمایة الفعالة یكون أعلى في البلدان المتقدمة وعلى هذا یجب ألا تكون معدلات

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الجزائر ..... الخ )     ، مصر ، ة الاتحاد الأوربي مع الدول الشریكة الأخرى (تونس) حصلنا على هذه القناعة من تجرب1(

نظــام الأفضــلیات المعممــة  إتبــاعالرســوم الجمركیــة واحــدة فــي ســوریة والاتحــاد الأوربــي . وهكــذا فمبــدأ المعادلــة بالمثــل 
  ویعیق تقدمه . یلحق الأذى بالاقتصاد السوري ، الذي ستتضمنه الشراكة السوریة ـ الأوربیة

تخفیـــف   ، ) ـ محاولـــة جـــذب الاســـتثمارات الأجنبیـــة وخصوصـــاً الأوربیـــة عـــن طریـــق ( تعـــدیل النظـــام المصـــرفي3
إطــلاق حریــة حركــة رؤوس الأمــوال بمــنح المســتثمرین إمكانیــة  ، الإجــراءات الإداریــة الخاصــة بالمشــاریع الاســتثماریة

بــذلك ومــنح القــدرة علــى تحویــل العملــة مــن أجــل اجتــذاب الشــركات  تحویــل رؤوس أمــوالهم إلــى الخــارج فیمــا إذا رغبــوا
الأوربیة التي لا یقتصر اهتمامها فقط علـى فعالیـات التصـدیر وإنمـا علـى تحقیـق الأربـاح مـن بیـع البضـائع والخـدمات 

  في السوق السوریة ) .
فـي أي مجـال عنـدما یكتشـف  ) ـ یجـب أن تكـون أسـس الشـراكة السـوریة ـ الأوربیـة مرنـة بحیـث یمكـن إعـادة النظـر4

  الطرفان بأن أذى قد یلحق بأحدهما .  
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